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?@A﷽  
هَا( عَلَيـْ   )الجاثية١٥( )مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـ

ويكتب الدواء، لكن من الذي سيستخدم الروشتة؟ من يريد  الروشتة ويصف الداء أن يحُررطبيب عليه ال
 ؛وروشتة الصالحين روشتة الصالحين، نحن وصفنا لكم !!bخذها ويرميها فماذا يفعل له الطبيب؟ الذيالشفاء، ف

 على قدره -الإنسان قريباً  وmذيبها وتكميلها حتى يكونفي الأعمال، ولكن في تحسين الأخلاق فيها ليس الجهاد 
  .يحتاج إلى الجهاد الأشد ماوهذا  ،ى الله عليه وسلَّممن أخلاق رسول الله صلَّ  -

ه أن يكظم غيظه عليهل أن يقرأ القرآن، لكن الأشد وس ،ن يصومأمن السهل أن يصلي الإنسان، وسهل 
رداً جميلاً  فه عليه، أن يردُّ أن يكون حليماً على من يس .كظم الغيظ  .. ليه، فما الأشدُّ؟ هي هذهن رجلٍ أساء إع

  .يند أن يكون من العارفراومن أ ،جهاد الصالحينهو ، وهذا على من أساء إليه، فهذه التي تحتاج إلى الجهاد الشديد
الناس يقولون و ارج ومع الغير والأشد في هذه الأبواب يكون لمن هم أقرب للإنسان، فكثيرٌ منا يكون في الخ

لألفاظ التي لا يتلفَّظ �و لكن في البيت كأنه وحشٌ مفترس، تسمع صوته من مسافة بعيدة،  في الأخلاق،ملاك  عنه
   .!!أنه ولي تقد في نفسهعوي ،!!، مع أنه متصنع الولاية!!؟ولا أعرف كيف يقولها ،تليق

ن أوإن لم يقولها فيكون في نفسه يتمنىَّ  -أ� ولي : يقولولياء أ� أعرف أن كل من يجلس مع الأ.. معذرةً 
   :يصنع الأولياء ذاولكن لابد له أن يرى ما ،لا مانع أن يكون كذلك -قولون عنه ذلك ي

  )الفرقان٦٣( )مًاوَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلا(
ولا أشياء من  ،هجرلا ولا زجر و  ،ولا حتى غيبة ولا نميمة هذا،من  ءولا أى شي ،فلا يسبُّون ولا يشتمون

أن : ولكيف؟ يقوbتي بذنبٍ أقبح من عُذر،   ،يفعل هذه الأشياء ويلتمس لنفسه العُذرو لكن هو يعمل . هذا القبيل
هو و  ،!!تي �لأشياء في غير موضعها ليلتمس لنفسه الأعذاروهو bا، الولي فلان كان كذالشيخ فلان كان كذا، و 

لأخلاق التي لكن جهاد الصالحين أن يكون كسيد الأولين والآخرين في ا .وجلَّ  عزَّ  والعياذ � ل نفسه الأوزار يحُمِّ 
  .العالمين مدحهم عليها و¢ا ربُّ 

الجلوس  الناس يحبونهل هو ذلك،  ؟عرف أين أنتوت ،وكما قلت في المسجد أن الميزان الذي تزن به نفسك
ولا يريدون أن  ،يبعدون عنكإذا رأوك الذين الناس أن أم  ؟،منك ونتقربوي ،ون معكتكلمأن يوتحُب  ؟،معك

، إن كان الناس في البيت أو في الخارج، ومن في البيت !!؟ن أن تقول كلمة كذا أو كذاو وخائف ،ولا يكلموك قربوكي
  .أولى

معذرةً : ، وأقول!!لا تحب بكذا أو بكذا وأسمعها ما ،ترضاه وإلا تجد مني ما لااف أن تتكلم معي زوجتي تخ
ل أنت حمَّ تلا تأف؟ تفعل ذلك وتقول لها تحمَّليني اذافلم. لينيكبيراً طاعناً في السن فتحمَّ  فقد أصبحت رجلاً 

  .نفسك
منهم سيدي أحمد و  -كان يقول الصالحون هو الميزان الذي يزن به ربنا أحوال الصالحين، ولذلك   فها
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  .))ق فقد زاد عليك في الصفاءق، فمن زاد عليك في الخلُُ خُلُ  التصوف(( :كان يقول،  البدوي
فنحن مأمورون �لوسطية في كل أحوالنا،  ،ع نفسي بحيث لا تكون لي شخصية، لاق أنني أُضيِّ وليس معنى الخلُُ 

أنت توافق عليه وتنسحب ف وكل ما تقوله ،!!ءسلم لها كل شيتو وجته هم كلامي أن يذهب لز ن بعضكم يفخوفاً أ
  من الذي معه القوامة؟ .وجلَّ  القوامة التي سلَّمها لك الرحمن عزَّ فتكون قد فقدت لا ـ  ،من الميدان؟

  )النساء٣٤( )الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (
الأمور هكذا، لأنني  فلا أترك لهالا تذهبي، وتعالي أو لا ®تي، و إذهبي أ: أى أ� الذي أقولوما معنى القوامة؟ 
   :ن أكون كما ربنا قالوأكون أ� السبب، مع ملاحظة أ ،نيةأمسكه مرةً ¯لو تركت لها الأمور فلن 

  )البقرة١٤٣( )وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً(
 - ين، وأحوال السادة الصالحين المتقأصحابه المباركينوأحوال  سيد� رسول الله،والوسطية أقُيسها °حوال 
مباشر �لنسبة لي، فأرى  ءلأ²ا شيا، هحوالهم وألمسالذين أرى أفعالهم وأهم لاء وبصفة خاصة المعاصرين، لأن هؤ 

  :أحوالهم أمامي فيكون
  ال فلاحٌ ــــــــــــإن التشبُّه �لرج    تشبهوا إن لم تكونوا مثلهمف

  .ية لتكون المثال والنموذجفلابد من الوسط
حتى لا يفرطُّوا  لا أترك لهم الزمام نيمع أنولا كلمة لاغية،  ،ولا كلمة جافية ،كلمة �بيةأقول لهم   ولادي لاأ

  :، لاءأ²م كبار ويعرفون كل شي: وأقولفي العمل الذي يرُضي الله، 
  )طه١٣٢( )وَأْمُرْ أَهْلَكَ ِ�لصَّلاةِ (

يكن لدي فلابد للغيرة   ولدين الله، فإن لم يصلي؟ هل ينفع ذلك؟  بني لالم أن اعوأكيف أكون موجوداً 
معهم،  ن يكون لي موقفٌ فلابد أ .  ولدين الله فأكون بعيداً عن منهج سيد� رسول الله صلى الله عليه وسلَّم غيرة

 ءأخاصمه بعض الشي يعني -ن أهجر أ ولا مانعوبعدها أبين أنني غضبان،  �للين،ولاً آمر أفوقف، تدرَّج في المأو 
الذي كان عليه سيد�  وجلَّ  هذا العمل، لماذا؟ لأنني أنفِّذ شرع الله عزَّ عن  ن وغير راضٍ غضباحتى يشعر أنني 

  .رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
فعل كما فعل فاعرفها أن ظروفي كذا وكذا وكذا، فإذا لم تقتنع وتمادت، أ ،زوجتي تريد أن تكلفني فوق طاقتي

كم و  ،نفعل؟ هجرهومثل فلان وفلان وفلان، فماذا  ،ع كالملوكنريد أن نتمتَّ : وقالوارسول الله عندما اجتمع نساؤه 
هم من توافق على هذه المعيشة فبها ونعمت، شهراً كاملاً، وبعد الشهر  ،!يوماً؟ وافقة أسرَّحها الموغير شجَّعهم وخيرَّ

  :سراحاً جميلاً 
ارَ الآخِرَةَ وَإِنْ كُن ـْ(  )فإَِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًاتنَُّ ترُدِْنَ اللَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ

  )الأحزاب٢٩(
  .ا؟ حتى نقتدي بهذفلماذا فعل حضرة النبي ه
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اً واشتري لنا  أو أطلب قرضمن فلان واشتري لنا كذا، إقترض : لي ولقتو  ،ستمرَّت في طلباmاالكن زوجتي 
تصرَّف من : تقولف ليس معي شيئاً،: فأقول لهابيتاً في المكان الفلاني، لنا شتري ا هذا لم يعد يصلح فاكذا، أو بيتن

   .لا مانع: دين؟ فتقولهل أست: ، أقول لهاجهةأي 
لا مخرج قُصوى  إلا إذا كان لضرورة ،ينالدَّ  ²ى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ءٍ لام أشد شيالإسفي و 

فهل ينفع في الإسلام وهل  ط، يعني أ� عندي حُلتين وتكفياني،لضرورة قُصوى فق .ينللإنسان منها إلا ¢ذا الدَّ 
ط؟  طيجوز أن أشتري حُلة ¯لثة �لتقسي حُلة، وأحتاجها أو إن لم يكن عندي أي بدلة  ؟لا ـ ومتى أشتري �لتقسي

  .ى هنا ضرورةوتُسمَّ مضطر  فأ� هناوليس معي نقوداً، للمناسبات 
ط شاشة؟ لا أ� في غنىً عنها، هل يجوز  ر كل شهر مبلغاً أن أشتري �لتقسي حتى ولو كان بسيطاً ولكن أدخِّ

ط ن الشاشة وأشتريها به، ولكن لماذاثميكتمل    .بذلكلم يكلفني  ،وجلَّ  عزَّ  الله ؟ فلم يكلفني أشتريها �لتقسي
فلا  ،ينالدَّ .. أصحابه  ويشدد تشديداً على مالله صلى الله عليه وسلَّ وكان أحرص ما يحرص عليه رسول 

  .يتداين أبداً 
ط، ولماذا هذا؟ وما الضرورة لذلك؟ فقد تزوجت  ليس عند� منضدة للسفرة، ونريد أن نصنعها �لتقسي

فترة أشتري   شراء الكراسي الآن، وكل اً يس مهملوتكون أيضاً للسفرة، و  رخيصةوأنجبت فأشتري منضدة بسيطة 
  .أليس كذلك؟ لكن أستدين لشراء ذلك؟ فلم يكلفني الله بذلككرسيين، 

  )الفرقان٦٧( )وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـوَامًا(
جداً على هذه  يشدد تشديداً بليغاً ، كان الشيخ محمد على سلامة الذي ر�� Æفي الحقيقة وكان شيخنا 

 والتي ليس لي مخرجٌ إلا للضرورة القُصوى  -على قدر لحافك مدَّ قدميك  -ن يستدين فلا يرضى لأخٍ أ ،!!نقطةال
  .غيرها

  هنا ولا هناك، ومع ذلك لم أشترِ لاوأ� والحمد   أمشي على ²ج شيخي، وكنت مدرساً ولا أعطي دروساً 
ط ص على تنفيذ تعليمات الشيخ Æ وأرضاه، لم أستدين من أحد، و  ،شيئاً �لتقسي فأغناني الله عن  لماذا؟ لأنني حري
، ولا أشتري شيئاً حدكلا أشتري شيئاً �لأجل من أ لأنني من الأثرÊءحتى أن الناس يعتبروني  كل السوى،

ط واغفر لي ما  ،ا يظنونللهم اجعلني خيراً مما(( :ولا مانع من ذلكذلك يكون غنياً،  فعلمن ي: فيقولون ،�لتقسي
  .وهكذا نظام المؤمن Ê إخواني. مقولة سيد� علي Æ - ))لايعلمون

لأن الإنسان إذا مات وعليه دينٌ قال فيه صلى الله  ،لماذا؟، )ة �لنهار�لليل ومذلَّ  همٌّ ( :نفموضوع الديْ 
 ،ينلم يسدُّوا الدَّ من تركتهم ولم يهتموا �لموضوع و  .١)يؤُدَّى عنهحتى بدينه الميت محبوسٌ في قبره ( :عليه وسلَّم

                                                           

١ Æ فقال لي نبيُّ : فأردت أن أنفقها على عياله، قال: اه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قالأن أخ{: روى ابن ماجة وأحمد عن سعد بن الأطول
Ê رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، : ، فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت، قلت)إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه: (الله صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم { :Æ سمرة بن جندبعن وروى أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني . })صادقة(  :وفي رواية). أعطها فإ²ا محقة: (قالوليست لها بيِّنه، 
ً̄ (اً، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرار  ،)أهاهنا من آل فلان أحد؟(: صلى على جنازة، فلما انصرف قال لا يجيبه  ثلا

أما إني لم أنوِّه  ،ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟(: قام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلمف: ، قال)هو ذا: فقال رجل(، )أحد
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تركتي التي تركتها،  ؟يسدهالذي ومن  د ديني ـاأولادي ليسوا مكلفين بسدف ؛لشرعاومن جهة  وهم غير مكلفين ـ
   :يسُدُّه من عندي، كما قال ءٌ كان هناك شيإذا  ولذلك لا أستدين إلا 

  ).النساء١٢(  )يوُصَى ِ¢اَ أَوْ دَيْنٍ  مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ (
واحد مات ( :ثلاث حالات حدثت ـ وهي رواية موجودة في البخاري ـسيد� رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 

أعليه : ثم جاء آخر فقالإذن نصلي عليه فصلى عليه، : لا، قال: أعليه دين؟ قالوا: فلان مات، فقال: وقالوا له
 دينه، ثم مات لأنه ترك ما يسُدُّ إذن نصلي عليه، : ثلاثة د�نير، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: ، قالنعم: قالوا ،دينٌ؟

يعني صلوا  ،٢)وا على صاحبكمصلُّ ( :لا، قال: ل ترك شيئاً؟ قالواه: نعم، قال: قالوا ،أعليه دينٌ؟: ¯لث، فقال
  .أنتم عليه

ت أحدٌ من أصحابه الأعزاء كالمرأة التي كانت تكنس الجامع مع أنه يقول صلى الله عليه وسلَّم، أنه عندما يمو 
أتصلي على : ، فقالوادلوني على قبرها: فقال ،ولم لم تبلغوني؟: (ماتت، فقال: فلما ماتت وسأل عنها قالوا له

: ل عنه، فلما جاء الثالث وسأإن صلاتي عليهم تملأ قبورهم نوراً  .٣)نعم فإن صلاتي تملأ قبورهم نوراً : قبرها؟ قال
Ê رسول : سيد� قتادة قال ).صلوا لى صاحبكم(: لا، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: نعم، قال: قالوا ؟،أعليه دينٌ 

  ).إذن نُصلي عليه( :فقال صلى الله عليه وسلَّم - ينهذا الدَّ  أ� أسدُّ  :يأ - عليَّ دينه ،الله
ين عليه هو وليس عليهم، ولكن من لأن الدَّ  ،ينين، فأولاده غير مكلفين بسداد الدَّ لكنه عندما يترك الدَّ 

ط، ولكنهم غير مكلفين �ب البرِّ    .فق
ولاده أ فهل -وهو سؤال شرعي  -فلو مات أحدٌ وعليه زكاة   :وأريد أن أذكر شيئاً أكثر من ذلك لتنتبهوا

وفي هذا  ، البرِّ من �ب لأن الزكاة ليست عليهم هم، فإذا أخرجوها يخُرجوها لا ـ  ،كاة؟خراج هذه الز Õ نو مكلف
  .ينفيختلفون ويتشاجرون ولن يُسددوا هذا الدَّ  ،!!، فما العمل هنا؟الزمن الذي نعيش فيه نسوا البرَّ 

ي مادي، أو دَ يْ دَ  ، سواءٌ نٍ يْ يعيش بغير دَ ف ،على نفسه اً حريصعليه أن يكون  - Ê إخواني فالمؤمن  نٌ يْ نٌ حسِّ
ي ننتبه إليه، لكن المصيبلدَّ وهي المصيبة الكبرى، لأن ا - معنوي    .ين المعنوية الأكبر في الدَّ ين الحسِّ

ص بشدة،  يذهبون له ويسألوه أن يسامحه فيرفضواحد يشتم آخر و  ثلاً فم فيه  وهل نسيت أن هناك يومٌ يقُت
صَّ يُ ( :آخر، فقال له قرون، وينطحهوليس  رأى شاة أو جدÊً صلى الله عليه وسلم سيد� رسول الله !!. للمظلوم من الظالم؟ قتُ
ص للشاة الجلحاء من الشاة القر�ء ،يوم القيامةللمظلوم من الظالم    .٤)حتى يقُت

                                                                                                                                                                                                 

فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون  .)فدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب اللهمأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فا –لرجل منهم  –�سمك إلا لخير، إن فلاً� 
 .}أمره قاموا فقضوا عنه، حتى ما أحد يطلبه بشيء

ثم أُتي بجنازة أخرى  ،لا، فصلى عليه: قالوا ،)هل عليه من دين؟(: قالفأن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها {: عن سلمة بن الأكوع Æروى البخاري  ٢
 .}عليّ دينه Ê رسول الله، فصلى عليه: قال أبو قتادة. )فصلوا على صاحبكم(: نعم، قال: قالوا ،)عليه من دين؟هل (: فقال

 الْمَسْجِدِ، فَمَاتَ فَدُفِنَ ليَْلاً، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبيُِّ أَنَّ سَوْدَاءَ أَوْ أَسْوَدَ، كَانَ يقُِيمُ فيِ {: عن أبي هريرة Æ ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمدروى البخاري  ٣
تُمْ أَعْلَمْتُمُونيِ بِهِ : (قاَلَ . مَاتَ فَدَفَـنَّاهُ ليَْلاً : ، فَـقَالُوا)مَا فَـعَلَ ذَاكَ الإِنْسَانُ : (صَلَّى اÚَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  هَا ثمَُّ قاَلَ ، فَدَلُّوهُ عَلَى قَـبرْهَِا)أَفَلا كُنـْ  :، فَصَلَّى عَلَيـْ

  .})تيِ عَلَيْهِمْ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ممَلُْوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اÚََّ عَزَّ وَجَلَّ يُـنـَوِّرُ عَلَيْهِمْ فِيهَا بِصَلا(
  ).دن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القر�ءلتؤ : (روى مسلم عن أبي هريرة Æ أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال ٤



  روشتة الصالحين للوصول لأخلاق رسول الله                                          زيدفوزى محمد أبو فضيلة الشيخ 

 في المنزل                                                                 بعد الصلاة ة ـ كفر المنشي ـ غربي  - ه١٤٣٧ربيع آخر  ٥وافق الم ١٥/١/٢٠١٦الجمعة     ٥
 

 ،اً وشديد اً يون يكون حسا¢ا عسير دلأ²ا ا ²ائياً، لكن السالك ينتبه إليها، ناس لهفهذه الديون التي لا ينتبه ال
  .ينتبه لها، وهي الديون المعنوية لأن الإنسان لا

  :أن يكونوالمعنوية، بمعنى  ةماً المؤمن يكون حريصاً على تطهير نفسه من الديون الحسيفدائ
  )الحجر٤٧( )وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاً� عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ (
وأن يرزقنا الصفاء والنقاء  تحمله، عنا ديوننا، وأن يتحمَّل عنا ما لانستطيع أن ن يوفيِّ أ وجلَّ  نسأل الله عزَّ 

  .حوالناالحياة التقية النقية في كل أن يرزقنا  ، وأنحو إخواننا
  .النبي صلى الله عليه وسلَّم وبسر الفاتحة بسرِّ 

  ى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلَّ 
************  

 


